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تراجيديا الإنسان الحائر بين الحب والأنانية

  رفـــض الواقـــع والتمـــرّد عليه علامة 
الأكثـــر  الفيلميـــة  الدرامـــا  فـــي  فارقـــة 
واقعيـــة عندما تقدّم شـــخصيات ينطبق 
عليهـــا عامل التمرّد وكذلـــك نزعة العناد 
فـــي المواجهـــة والصبر والإصـــرار على 
الوصـــول إلى الهدف، ولكـــن يا ترى هل 
هي تلك مواصفات الإنسان الناجح الذي 
يسير باتجاه الهدف مهما كانت النتائج؟
ربمـــا ينطبـــق ذلـــك على بيـــر وهو 
الشـــخصية الرئيســـية في فيلم ”ســـعيد 
(الممثل إيســـبيت سميد) للمخرج  الحظ“ 
الدنماركي اللامع بيل أوغســـت، فها هو 
بير في فضاء فســـيح وكأنـــه إيحاء ببدء 
عهد الحرية والانطـــلاق، يبدأ هذا الفيلم 
بمشـــهد وســـط الطبيعة الممتدة وكأنها 
لحظة انعتاق غيـــر متوقعة عندما يتلقى 
بير موافقة من جامعة كوبنهاغن لدخول 

كلية الهندسة.

مساران متوازيان

بير المتمرد على الأب – القس والعائلة 
ســـوف يفصح عن المزيد ممـــا يعتمل في 
داخله، فها هو الأب يقيم جلســـة شعائر 
دينية مودّعا الابن ومتوســـما فيه حُسن 
الســـيرة، ولأنه قرر التخلي عـــن العائلة 
والســـفر بعيدا عـــن ذلك الريـــف النائي 
حيـــث  كوبنهاغـــن  العاصمـــة  باتجـــاه 

الأحداث تقع في القرن التاسع عشر.

منذ لحظـــة المواجهة بين الأب والابن 
وبينهمـــا الأم المســـالمة الصامتة ســـوف 
تتجســـم أمامنا نزعة بطريركية شـــديدة 
الصرامة نشأ عليها بير معلنا أنه يعاني 
مـــن طفولة مفقـــودة اســـتلبها منه الأب 

بشكل ما.
شـــعورا الهزيمـــة والذنـــب يلاحقان 
بير لينقلب عليهما وعلى كل شـــيء تاركا 
وراءه الإرث العائلـــي ممثلا في الســـاعة 
التـــي أراد الأب إهداءهـــا للابـــن المتمرد 
الذي لا يلبث بســـبب رفضـــه وعناده أن 
يتلقى صفعة على وجهه ما هي إلا امتداد 

لصفعات الماضي.
الانتقال الحسي والعاطفي والنفسي 
ســـوف يتجســـم عندمـــا يصل بيـــر إلى 
المدينة، ويحشر نفسه في غرفة بائسة ثم 
ينطلق في رحلة الحريـــة ويطلق لأفكاره 

العنان.
هـــا هو في قاعة الـــدرس يطرح فكرة 
عبقريـــة لا تلبـــث أصداؤهـــا أن تصـــل 
إلـــى المجتمع الراقي الـــذي هو غاية بير 

للخروج من طوق الذل والفقر.
ليس هنالك ســـوى المجتمع اليهودي 
المتحـــد مع بعضـــه والـــذي يمتلك رأس 
المال والقرار، ويتقرّب بير وهو المسيحي 
ســـليل العائلـــة المتدينـــة الغارقـــة في 
الإيمان المســـيحي إلى مجتمع يهودي 
محافظ ومتدين أيضا، ولكن ما الذي 
يمكن أن يمدّ جســـورا بـــين العالمين 
المنقطعـــين عـــن بعضهمـــا في تلك 

الحقبة؟
إنه الحـــب، هو الذي ســـوف 
ويؤســـس  الممنوعـــات  يجـــرف 
حقيقـــة مختلفة، تلـــك هي ولادة 
لعجرفة  يســـتجيب  نفعـــي  حب 
الراسخ  وإيمانه  ونرجسيته  بير 

بأنه موهوب بدرجة اســـتثنائية، 

وبذلك تصبح عائلة سولومون اليهودية 
المحافظـــة هـــي الحاضنة لذلك الشـــاب 

الطموح.
مســـاران متوازيان، ففـــي حين تنعم 
عائلـــة ســـولومون بالرفاهيـــة والتقاليد 
الدينية اليهودية حيث إنها تزوّج بناتها 
لأفـــراد مـــن نفس الملـــة، ســـيكون ظهور 
بير في وســـط تلك الأســـرة متمردا على 
العلاقات الســـائدة، إذ تتعلـــق به الفتاة 
ناني (الممثلة جولي كريستيانسين) وهي 
الموســـيقية المرهفـــة والإنســـانة المرحة، 
لكنه ســـوف يحبطها ويحطم مشـــاعرها 
عندما تكتشف أنه مغرم بأختها جاكوبي 

(الممثلة كاترين روزينثال).
يتصيد بير فرصـــة الانقضاض على 
أهدافـــه دفعة واحدة فـــي جموح جنوني 
يريـــد حـــرق المراحـــل ســـريعا، وها هو 
محمّل بمخططاته العبقريـــة التي تدعو 
الأثرياء للاســـتثمار فيها من خلال توليد 
طاقة الريـــاح كبديل دائم عن الفحم الآيل 

إلى الزوال.
يدخل بير في عمـــق مجتمع النخبة، 
المـــال  أصحـــاب  الهندســـة،  أســـاتذة 
والاســـتثمارات الضخمـــة مـــن أصحاب 
البنـــوك وكل ذلـــك فـــي إطـــار الالتحـــام 
العائلـــي اليهودي مع عائلة ســـولومون 
التي ســـوف تكون جســـرا لبيـــر للنفاذ 

بمشاريعه لكي ترى النور.
علـــى الجهة الأخـــرى يحاصـــر بير 
الفتـــاة المرهفة جاكوبـــي حتى يوقعها 

في غرامـــه وتترك زيجـــة عائلية 
غير مكتملـــة لتعيش غراما مع 

بير.
كانت  ”لقـــد  لهـــا،  يقـــول 
كلماتـــك غنية ولم أكـــن أفكّر 
بهـــذه الطريقـــة، ولا يمكنني 
إنـــكار شـــعوري بأنني أدنى 
على  معتـــادا  لســـت  منزلـــة. 
المنفتحـــة  عائلتـــك  عـــادات 

والحرة، طريقة انشغالكم 
بما يجري في العالم من 

كشـــيء  أحداث 
يمكن 

التعلـــم منه، هـــذا مختلف عـــن عائلتي، 
فنحن نبـــدأ يومنا وننهيه بتفادي العالم 

وغناء الترانيم والصلاة“.

شخصية قلقة

تحتشــــد فــــي هــــذا الفيلم المســــارات 
الدرامية والسردية يدعمها أسلوب مفاجئ 
في المونتاج فهو ينتقل إلى الأحداث ليس 
فــــي بداياتها بل وهــــي تتحرك بقوة نحو 
أهدافها، وقد جاء ذلك متناسبا مع طبيعة 

شخصية بير وتحولاتها.
يتحــــول بيــــر إلــــى أيقونــــة وعلامة 
يعرفها جيــــدا مجتمــــع العاصمة وطبقة 
الأثرياء وتســــلّم عائلة سولومون بوجود 
بير وتغلغله في داخلها في وقت يتجاهل 
فيه توسّــــلات قادمة له من والديه أن يأتي 

لزيارتهمــــا، ثــــم إن والــــده يدخــــل مرحلة 
الاحتضــــار حزنا، لكن ذلك لــــن يحرك في 
نفس بير شــــعرة من العاطفة، حتى موت 
الأب المفاجئ الذي ترك ألما قاسيا في نفس 
الوقت الذي كان فيه متألما من ذلك الفقدان.
تشــــكل الدوافــــع النفســــية الانفعالية 
علامة فارقة في هــــذا الفيلم ولربما كانت 
هي العلامة الفارقة في ما يشــــبه السيرة 
الذاتيــــة للشــــخصية المأخوذة عــــن رواية 
لهينري بونتوبيدان، ولهــــذا يتجذر فيها 
كل هــــذا القلــــق والتوتــــر والعزلــــة ونبذ 
الآخــــر والكثير مــــن التداعيات النفســــية 
القاســــية، حيث الآلام المتفاقمة، ولســــوف 
نمضــــي إلــــى عوامل صــــراع جاكوبي مع 
مجتمعها اليهودي المحافظ الذي لن يقبل 
إلا بصعوبة بالغة فكرة زواج جاكوبي من 
بير. الضجر والشــــعور بالعجز والتمرد، 
كلها تتراكم وتدفع بيــــر إلى التصادم مع 
جميــــع الجهات فها هــــو يعيش احتضار 
أبيه وموتــــه، ثم مرض والدتــــه، لكن ذلك 
لــــن يحرك مشــــاعره، وتتجلــــى خلال ذلك 

شخصيته اللامبالية 
وغرقــــه فــــي الترويج لمشــــاريعه العبقرية 
التــــي تدفعه إلى التصادم مع رئيس نقابة 
المهندســــين ذي النفوذ الواسع في الوسط 
الحكومــــي وهــــو الــــذي ســــوف يجلب له 

الويلات من بعد ذلك.
ها هــــو بير يعود إلــــى قريته ويلتقي 
القــــس صديق والــــده وتكــــون قصته مع 
الفتاة اليهودية وتصاهره مع أسرتها

 قد وصلت إلى 
هنالك بفضل 
الصحافة 
والشائعات، 
ولكنه وهو 
المتنمر الساخط 
يشعر بالانجذاب 
نحو ابنة القس، 
ولا يلبث أن يطلبها 
للزواج ليحطم علاقته 
بجاكوبي.

يقــــدم الفيلم هنا 
مهمة  لمحة 
عــــن 

التركيبــــة الاجتماعيــــة والتلاحم العرقي؛ 
فبصعوبــــة بالغة تم قبول بير المســــيحي 
في وســــط مجتمع يهودي، وبالتالي قبول 
المستثمرين اليهود بمشروع بير الطموح، 
ولكــــن عليه الاعتــــذار لنقيب المهندســــين، 
وذلك وســــط اجتماع مهمّ ومصيري، لكن 

بير لن يفعل.
يســــتخفّ بذلك الشخص العجوز ولم 
يكن يــــدور في خلده وليس في حســــبانه 
أنهم ســــوف يخرجــــون ويتنصلــــون من 
الصفقــــة معتبريــــن رســــوماته نوعــــا من 
الهــــراء، وهو لا يزال يظن أنه اســــم عظيم 
وأن أولئك الصرافين ورجال البنوك سوف 
يستقبلونه فرادى، لكنهم في الواقع سوف 

يطردونه فرادى.
وفي وســــط العاصفة تحاول جاكوبي 
أن تلملم شــــظايا الحبيب المتمــــرد قائلة، 
”لم أفهم بعد شــــخصيتك، ولكن نبلك يكمن 
في التناقض الــــذي نما بداخلك من ضيق 
الأفق والمعتقدات الخرافية، وهذا ما يفسر 
ضعفــــك وفي الوقت نفســــه قوتك الهائلة. 
ازدراؤك وقوتــــك العنيــــدة بســــبب فهمي 

البطيء لشخصيتك ولماضيك“.
العــــودة إلــــى الجذور هي عــــودة إلى 
ماض لطالما هشــــم أحلام بير لكن حبا قد 
يولــــد هنا، يصرخ بيــــر ويبكي حزنا على 
والديه شــــاعرا بالذنب بسبب العداء لهما 

أو عدم طلب السماح والرضا.
يظهر بير صحبة أنغر (الممثلة ســــارا 
كريستيانسين) وقد قرر فورا الاقتران بها، 
ليهشــــم أحلام جاكوبي وينهي مســــتقبله 

المهني بشكل كامل.
في كل ذلك نحن نعيش أجواء حوارية 
– دراميــــة – شــــعرية لا تريــــد أن تنتهــــي، 
وتمتلــــك غــــزارة تعبيريــــة بســــبب عمق 
ارتباطهــــا مع الواقع وتجذيــــر الصلة مع 
العديد من الشــــخصيات المأزومة، يضاف 
إلــــى ذلــــك أن هــــذا الفيلم قد رســــم علاقة 
فريدة مع المكان، فالشــــخصيات شــــديدة 
الانجذاب للمكان سواء لجهة جاكوبي، ما 
بين المنزل الفاره والســــيناغوغ، ومن جهة 
أخرى بير الذي كلما انتزع نفســــه من تلك 
البيئة الفلاحية والســــهوب المفتوحة عاد 
إليهــــا متأملا حائرا وهــــو لا يزال يصنع 
مخططــــات أحلامه التي لم يســــتثمر فيها 

بعد.

براعة المخرج

يشــــكل هــــذا الفيلم علامــــة فارقة في 
مســــار وتجربــــة المخــــرج اللامــــع بيــــل 
أوغســــت (مواليــــد 1948) الــــذي يمكــــن 
اعتبــــاره مدرســــة ســــينمائية فــــي حد 
ذاته وهو الذي بدأ حياته الســــينمائية 
بفيلم في حياتــــي (1978) وهذا الفيلم 
هو فيلمــــه الأخير الــــذي يحمل الرقم 
20 مــــن بــــين أفلامــــه وأكثرها نضجا 
وهــــو يذكرنــــا بالطبــــع بالفيلم ذائع 
الصيت القطار الأخير إلى لشــــبونة 

وإجمالا ينشغل أوغست كثيرا بإحباطات 
الإنســــانية  الــــذات  وأحــــلام  وتداعيــــات 
فضــــلا عن إضاءة أشــــدّ المناطق عتمة من
خــــلال الإحباطــــات والأحــــزان والخبرات 

السابقة.

وإذا مضينــــا فــــي تلــــك الدرامــــا إلى 
نهاياتهــــا فلســــوف نجــــد جاكوبــــي قــــد 
رفضت فكــــرة الزواج بعد فشــــل علاقتها 
مع بيــــر، وتفرغت لرعاية الأطفال اليتامى 
والمشــــردين من خــــلال مأوى لهــــم، وأما 
بير فقد عاد ســــيرته الأولى تاركا أسرته، 
منصرفا لنفسه في كوخ معزول تعصف به 
الريح، وقد اكتهل وضربه مرض السرطان 
عندما تزوره جاكوبــــي، وكأنه ذلك الحلم 

الذي جمعهما مرة أخرى.
لا شك أن براعة المخرج تتنوع في هذا 
الفيلم فاختيار الشخصيات الأكثر تعبيرا 
والأكثــــر دراميــــة ومثابرة فــــي الأداء كان 
علامــــة فارقة، وهذا أول مــــا يلفت النظر، 
ثم يكمّل ذلك الصراع الذاتي والموضوعي 
بين الفرد وقناعاته من جهة والمجتمع من 
جهة أخرى. والأحداث تدفع المشــــاهد إلى 
التفاعل الجدي مع الشخصيات وملامسة 

أحاسيسها.
يردد بيــــر في اللقــــاء الأخير مخاطبا 

جاكوبي قبل أن يغفو للمرة الأخيرة:
”إنــــي أشــــعر أحيانــــا أنني مثــــل قزم 
التلال الذي يخرج مــــن حفرته لكي يكون 
مع البشر، فيكتشف أن الضوء كان ساطعا 
جدا، وكانت أشــــعة الشمس ساطعة جدا، 
لذا يعود إلى الحفرة وينكمش مرتعدا من 
الخــــوف. هنالك أشــــخاص ينجذبون إلى 
ســــوء الحظ فــــلا يجدون أنفســــهم إلا في 

اليأس والوحدة“.

سمات العبقري القلق والتوتر والعزلة ونبذ الآخر

ــــــر مــــــن الشــــــباب الطموحين  الكثي
إلى  انفعاليتهم  تهزهــــــم  والمندفعين 
القطيعة مع العائلة والانسلاخ عنها 
للبحث عن مســــــتقبل يلبي أحلامهم 
ــــــين  كموهوب لأنفســــــهم  ورؤاهــــــم 
بعضهــــــم  كان  وإن  اســــــتثنائيين، 
ــــــا بالفعــــــل فــــــإن الرحلة أو  موهوب
المغامرة بعيدا قد يفسدها الاندفاع 
ــــــذي لا يرضى  والتمــــــرد الأعمى ال
ــــــه بانحناءة، وهو ما يكســــــر  صاحب
ــــــة. لكن تبقى رحلة  ظهره في النهاي
التمرد مثيرة في تفاصيلها وهذا ما 

يؤكده فيلم ”سعيد الحظ“.

طاهر علوان
كاتب عراقي

الدوافع النفسية الانفعالية 

تشكل علامة فارقة في 

هذا الفيلم ولربما كانت هي 

العلامة الفارقة في ما يشبه 

السيرة الذاتية

تحتشد في الفيلم المسارات 

الدرامية والسردية بأسلوب 

مفاجئ في المونتاج ينتقل إلى 

الأحداث وهي تتحرك

�
في الفيلم أجواء حوارية درامية 

شعرية لا تريد أن تنتهي، 

وتمتلك غزارة تعبيرية بسبب 

عمق ارتباطها مع الواقع

ـــيء تاركا
ي الســـاعة
ــن المتمرد
وعناده أن
إلا امتداد

والنفسي
 بيـــر إلى
 بائسة ثم
لق لأفكاره

طرح فكرة
أن تصـــل
و غاية بير

ع اليهودي
يمتلك رأس
 المسيحي
رقـــة في
يهودي 
ا الذي 
عالمين 
 تلك 

وف 
س 
دة 
فة 
خ 
ية،

الفتـــاة المرهفة جاكوبـــي حتى يوقعها
في غرامـــه وتترك زيجـــة عائلية
غير مكتملـــة لتعيش غراما مع

بير.
كانت  ”لقـــد  لهـــا،  يقـــول 
كلماتـــك غنية ولم أكـــن أفكّر 
بهـــذه الطريقـــة، ولا يمكنني 
إنـــكار شـــعوري بأنني أدنى 
على معتـــادا  لســـت  منزلـــة. 
المنفتحـــة عائلتـــك  عـــادات 
والحرة، طريقة انشغالكم
بما يجري في العالم من 

كشـــيء أحداث 
يمكن 

الفتاة اليهودية وتصاهره مع أسرتها
 قد وصلت إلى 
هنالك بفضل 
الصحافة 
والشائعات، 
ولكنه وهو 
المتنمر الساخط 
يشعر بالانجذاب 
نحو ابنة القس، 
ولا يلبث أن يطلبها 
للزواج ليحطم علاقته 
بجاكوبي.
يقــــدم الفيلم هنا 
مهمة  لمحة 
عــــن 

كريست
ليهشـــ
المهني
في
درام –

وتمتلــ
ارتباط
العديد
إلــــى ذ
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أخرى
البيئة
إليهــــا
مخطط

بعد.
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